
استهداف الصحفيين في غزة.. كيف يمكن
ملاحقة الاحتلال قضائيًا؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

يواصــل الاحتلال الإسرائيلــي الغــاشم اســتهدافه للأطقــم الصــحفية والإعلاميــة بشكــل ممنهــج، مــا
يعكس إصراره على اغتيال الحقيقة وسعيه لمنع فضح انتهاكاته التي يرتكبها على مدار  يومًا بحق
المــدنيين الفلســطينيين في قطــاع غــزة، عــبر أســاليب الترهيــب والتنكيــل الــتي يمارســها بحــق كــل مــن

يملكون الحقيقة، إعلاميين وأطباء ودفاع مدني.

وتوثـق عمليـة اغتيـال مصـور قنـاة الجـزيرة، سـامر أبـو دقـة، الجمعـة //، أركـان الجريمـة
الإسرائيلية بشكل لا لبس فيه، فالاحتلال لم يقف عند حاجز استهدافه وزميله وائل الدحدوح بقذيفة
عــبر طــائرة مســيرة في مدرســة فرحانــة في خــان يــونس جنــوبي القطــاع، بــل حــال بينــه وبين وصــول
كثر من  ساعات ينزف وهو ملقى سيارات الإسعاف والدفاع المدني إليه، لترتقي روحه بعدما قضى أ

على الأرض، محاصرًا في المدرسة، دون أن يسعفه أحد.

 صحفيًا، بمعدل  كتوبر/تشرين الأول الماضي قرابة وارتقى منذ الحرب على غزة في الثامن من أ
صحفيين كل ثلاثة أيام، وهو الرقم الذي لم تشهده حتى حروب الإبادة التي عرفها العالم وأودت بحياة
الملايين مــن البــشر كــالحرب العالميــة الثانيــة والفيتناميــة والكوبيــة، حــتى الحــرب الأخــيرة الــتي تشهــدها
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أوكرانيا بين روسيا من جانب وعشرات الدول الغربية من جانب أخر منذ  وحتى الآن لم يسقط
فيها خُمس هذا الرقم.

تشييع جثمان مصور قناة الجزيرة الزميل #سامر_أبو_دقة في
pic.twitter.com/y3TYNPA25K غزة#الجزيرة_مباشر#

ajmubasher) December 16, 2023@) الجزيرة مباشر —

وتكشــف ردود الفعــل الدوليــة إزاء هــذا الاســتهداف الممنهــج للصــحفيين ومســاعي إســكات الصــوت
بالرصاص والصواريخ، ما يعاني منه المجتمع الدولي من ازدواجية فادحة فاضحة، فشتان شتان بين
انتفاضة العالم حين وقع الهجوم الفردي على المجلة الفرنسية الساخرة “شارلي إيبدو” في يناير/كانون
يـة التعـبير، ومـا الثـاني ، الـذي أودى بحيـاة شحصًـا، حين احتشـد زعمـاء العـالم مـن أجـل حر
كثر من  صحفيًا وغلق مكاتب ما يزيد عن  وسيلة إعلامية بالقطاع. يحدث اليوم إزاء سقوط أ

وحشية الاستهداف وتفاصيله المروعة، التي تناقلتها وسائل الإعلام بالصوت والصورة وعلى الهواء
مباشرة، توثق جريمة القتل العمد الممنهج من قبل قوات الاحتلال للصحفيين والإعلاميين في غزة،

وهو ما يدعو للتساؤل: كيف يمكن توظيف تلك الجرائم لملاحقة دولة الاحتلال قضائيًا؟

حماية الصحفيين في القانون الدولي
فـرض القـانون الـدولي الإنسـاني حمايـة مشـددة للصـحفيين وجميـع العـاملين في الحقـل الإعلامـي في
منــاطق النزاع والحــروب، وأقــر حقهــم في ممارســة عملهــم دون أي اســتهداف بشكــل مبــاشر أو غــير

مباشر، ووفر لهم سبل الحماية الكافية لأداء مهامهم بما لا يخل باللوائح والقوانين.

ويشــير الخــبير القــانوني في اللجنــة الدوليــة لحمايــة الصــحفيين روبين غــايس، أن اتفاقيــات جنيــف
وبروتوكوليها الإضافيين تكفل حماية العاملين في مجال الإعلام، خاصة المادة (المادة  (ألف-) من
اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، والمــادة  مــن البروتوكــول الإضــافي الأول، والــتي تنــص علــى أن الصــحفيين

يتمتعون بجميع الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية.

وبحســب تلــك المــواد يعامــل الصــحفيون معاملــة المــدنيين، شريطــة ألا يشــاركوا مبــاشرة في الأعمــال
كًـــا خطـــيرًا لاتفاقيـــات جنيـــف العدائيـــة، وأن أي مخالفـــة لتلـــك القاعـــدة -وفـــق غـــايس- تعـــد انتها
وبروتوكولهـا الإضـافي الأول، كمـا أن التعمـد في تـوجيه هجـوم مبـاشر ضـد شخـص مـدني -ومـن بينهـم

الصحفيين- يرقى إلى جريمة حرب، بمقتضى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وهناك عشرات الحالات التي طالبت فيها الأمم المتحدة بحماية الصحفيين خلال أوقات النزاع، منها
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ــأن “يؤمّنــوا سلامــة” ممثلــي وسائــل الإعلام ، مطالبتهــا أطــراف النزاع في أفغانســتان عــام  ب
كذلـك في كوسوفـو عـام ، كمـا نـص قـرار مجلـس الأمـن رقـم  لعـام  علـى ضرورة
حمايــة الصــحفيين والإعلاميين والأفــراد المــرتبطين بهــم الذيــن يغطــون حــالات النزاع كمــدنيين، القــرار
تضمــن كذلــك حمايــة المعــدات والمكــاتب والاســتوديوهات الإعلاميــة كونهــا أصــول مدنيــة وليســت

ممتلكات عسكرية وعليه لا يجب ألا تكون هدفا لهجمات أو أعمال انتقامية.

يمة حرب  جر
وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن استهداف جيش الاحتلال للصحفيين في
غـزة هـو جريمـة حـرب، الأمـر ذاتـه ينطبـق علـى اسـتهداف الأطبـاء كمـا حـدث في مسـتشفيات الشفـاء
والرنتيسي وشهداء الأقصى، فضلاً عن أفراد الدفاع المدني وغيرهم من المدنيين من الأطفال والنساء

ممن لا يشاركون في أي أعمال قتالية.

كد خبراء وحقوقيون أن ما يرتكبه الاحتلال ضد الإعلاميين في القطاع يرتقي لجريمة حرب مكتملة وأ
الأركان تتطلب المحاسبة وفرض العقوبات المغلظة، كما أشار المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة،
فرين ميروفيتش، الذي أوضح أن القانون الدولي يجب أن يُنفذ بشدة من أجل فرض ضغوطات
لوقف استهداف المدنيين، وعلى رأسهم الصحفيين، لافتا أن الجميع الآن مطالب أمام مسؤولياته
بــالتحرك العاجــل للتصــدي لتلــك الحملــة الممنهجــة الــتي تســتهدف صــحفيين ومؤســسات إعلاميــة

بعينها.

كــد عليــه المــدير التنفيــذي الســابق للمركــز العــالمي لمســؤولية الحمايــة ورئيــس مركــز ضحايــا الــرأي ذاتــه أ
التعذيب، سايمون آدامز، الذي وصف حرب إسرائيل على غزة بأنها “حرب على الصحفيين”، مؤكدًا

أن استهداف الصحفيين أمرًا مقصودًا، لأنهم يفضحون الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.

ــة الاحتلال بحــق ــه علــى شاشــة “الجــزيرة” أن مــا تمارســه دول وأوضــح آدامــز في مداخلــة متلفــزة ل
الصـحفيين والأطقـم الإعلاميـة بصـفة عامـة هـو خـرق واضـح للفقـرة  مـن اتفاقيـة جنيـف المتعلقـة

بحماية الصحفيين في مناطق النزاع، مشددًا على أن هذا يعتبر جريمة حرب

وفي السياق ذاته طالبت منظمتا “العفو الدولية” و “هيومن راتيس ووتش” في بيان مشترك لهما
كتــوبر/ يــن جنــوب لبنــان في  أ تعليقــا علــى  مقتــل الصــحافي عصــام العبــدالله وأصــابت ســتة آخر
تشرين الأول ، بضرورة فتح تحقيق عاجل في جرائم استهداف الصحفيين، باعتبارها “جرائم حرب”،

تستوجب المسؤولية الجنائية الدولية.
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لا تعويل على التحقيقات الإسرائيلية
يكـــان تحديـــدًا أنـــه لا توجـــد أدلـــة علـــى اســـتهداف إسرائيلـــي ممنهـــج يـــدعي الاحتلال وداعمـــوه الأمر
للصــحفيين في فلســطين كمــا جــاء علــى لســان المتحــدث باســم الــبيت الأبيــض، لافتين أن الحكومــة
الإسرائيليــة لا تمــانع في إجــراء تحقيقــات قضائيــة إذا مــا ثبــت مســئوليتها عــن اغتيــال أي مــن الكــوادر

الإعلامية.

ولم تســفر كافــة التحقيقــات السابقــة الــتي أجرتهــا حكومــة الاحتلال بشــأن عــشرات الصــحفيين الذيــن
ســقطوا برصــاص جيــش المحتــل علــى مــدار الســنوات الماضيــة عــن أي نتــائج، ولعــل واقعــة الصــحفية
شيريــن ابــو عاقلــة خــير دليــل علــى هــذا الطمــس والتسويــف المتعمــد لإخفــاء الحقيقــة والتهــرب مــن

المسئولية.

فرغم خضوع تل أبيب للضغوط الدولية بشأن ضرورة فتح تحقيق في مقتل شيرين، كونها تحمل
ــار اعــتراف ــة في المقــام الأول، إلا أن الأمــر لم يســفر عــن شيء، مــع الوضــع في الاعتب الجنســية الأمريكي

الاحتلال بمسئوليته عن الحادث، بعد نفي ذلك بداية الأمر.

رغم استشهاد  منهم.. البيت الأبيض: لا مؤشرات على أن إسرائيل تتعمد
استهداف الصحفيين في #غزة

https://t.co/78PsrGUk0o� التفاصيل

ajmubasher) December 16, 2023@) الجزيرة مباشر —

ويـرى الخـبير الحقـوقي في لجنـة حمايـة الصـحفيين الأمميـة، روبـرت مـاهوني، أن نظـام التحقيـق الـذي
م من أجل التهرب دشنه الاحتلال لبحث جرائم استهداف الصحفيين والمدنيين بصفة عامة ” مُصم
مـن المسـؤولية وحمايـة جنـوده مـن الملاحقـة القضائيـة”، مسـتعرضا أبـرز الأسـاليب المسـتخدمة لأجـل
هذا الغرض منها التسويف والوقت الطوي بما يضيع الأدلة أو تتعرض للإتلاف العمدي، بما يؤدي
في النهاية إلى سقوط التفاصيل وتلاشيها من رؤوس الشهود، ومن ثم لا يخضع أحد للمساءلة أو

المحاسبة.

وإن كــانت التحقيقــات في واقعــة قتــل صــحفية أمريكيــة تســتغرق كــل تلــك الأشهــر والــتي ربمــا تمتــد
لسـنوات، دون عـواقب قانونيـة،  فكيـف يكـون الحـال إذا مـا كـان الصـحفي لا يحمـل سـوى الجنسـية
الفلسطينية فقط، فالأمر هنا قد يستمر لسنوات طويلة دون العقاب، وفق ما أشار رئيس جمعية

الصحافة الأجنبية في إسرائيل، غيوم لا فاليه.
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ملاحقة الاحتلال قضائيًا.. مسارات عدة
بما أن استهداف جيش الاحتلال للصحفيين بتلك الكيفية الممنهجة يعتبر جريمة حرب بحسب أراء
يهــا الحكومــة الحقــوقيين وخــبراء القــانون الــدولي، وفي ظــل فقــدان الثقــة في التحقيقــات الــتي تجر
الإسرائيلية بشأن تلك الجرائم، وإصرار واشنطن -الداعم الأكبر لتل أبيب- على عدم وجود أدلة على
استهداف حليفها للصحفيين في غزة، فإن الملاحقة القضائية للكيان الإسرائيلي المحتل عبر المنصات

الدولية -هكذا يفترض- هو الحل الوحيد للمحاسبة والعقاب.

ويــرى الخــبير في القــانون الــدولي محمد المــوسى أن هنــاك العديــد المنصــات القضائيــة الدوليــة الــتي يمكــن
ملاحقة دولة الاحتلال من خلالها لارتكابها جرائم حرب. ورغم تسييس معظمها، إلا أن تكثيف تلك

القضايا المرفوعة وتدعيمها بملف مكتمل من الأدلة والوثائق سيعزز من فرص تحقيق العدالة:

ــواجه مجرمــي ــة يمكــن أن ت ــة دولي أولا: المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.. وتعــد أرفــع مؤســسة قضائي
ــا، ــا، وبوليفي ــات مــن دول جنــوب أفريقي ــة بعــض التحرك الحــرب، وبالفعــل شهــدت الأســابيع الماضي

وبنغلاديش، وجيبوتي، وجزر القمر بهدف محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.

غير أن التقاضي عبر تلك المحكمة يتسم بالتعقيد والتشابك مما يضيع الوقت ويقلل فرص اتخاذ
قــرارات نــافذة وفعالــة بحــق الاحتلال، خاصــة وأن نظامهــا يخضــع للتســييس بشكــل كــبير، وســيطرة
أمريكا على قرارته بصورة معروفة للجميع، هذا بخلاف عدم توقيع إسرائيل على ميثاق روما والذي

يمثل هو الآخر عائقا أمام التعويل على الجنائية الدولية في إصدار قرار مناوئ لجيش الاحتلال.

ـــا: المحـــاكم الدوليـــة الخاصـــة.. وهـــي تشبـــه في عملهـــا المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، ويعتبرهـــا ثانيً
الحقوقيــون امتــدادًا لهــا، وقــد ظهــرت أول مــرة بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث فتحــت
ــدا ــا ()، ومحكمــة روان ــورمبرغ، ثــم تبعتهــا نمــاذج أخــرى مثــل محكمــة يوغسلافي محاكمــات ن
()، ومحكمـة كمبوديـا ()، ومحكمـة لبنـان ()، وهـي آليـة مرنـة يمكـن مـن خلالهـا
تجاوز عقبات نظام التقاضي في الجنائية الدولية، لكن يبقى قدرتها على امتلاك أوراق الضغط اللازمة

والكافية لتنفيذ قراراتها، ومدى خضوع مجرمي الحرب لتلك القرارات، مسألة بحاجة إلى نظر.

ثالثًـا: المحـاكم الوطنيـة ذات الاختصـاص الجنـائي الـدولي.. وهـي عبـارة عـن محـاكم خاصـة داخـل
الـدول تتـولى مثـل تلـك القضايـا ذات الصـبغة الدوليـة وتصـدر بحـق المتـورطين في جرائـم الحـرب ضـد
الإنسانيــة أحكامــا في الغــالب تكــون ملزمــة لتلــك الــدول الــتي تتواجــد بهــا، وغــير ملزمــة لبقيــة الــدول،
وشهدت أوروبا مؤخرًا مثل تلك المحاكم مثل الحكم الصادر بالحبس مدى الحياة من إحدى المحاكم

يا. الألمانية بحق أشخاص تابعين إلى ميليشيا تابعة لنظام بشار الأسد في سور

يرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، من إحدى محاكم لندن كذلك الحكم الصادر ضد وز
يارتهــا المقــررة إلى بريطانيــا في عــام  خشيــة توقيفهــا عــام ، وهــو مــا اضطرهــا إلى إلغــاء ز
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كثر الخطوات العملية فاعلية لملاحقة مجرمي تنفيذا لهذا الحكم، ويعد هذا النوع من المحاكم أحد أ
الحــرب الإسرائيليين بســبب اســتهداف الصــحفيين والمــدنيين بصــفة عامــة، حــتى وإن كــان هــو الأخــر

خاضعا بشيء أو بأخر للتسييس في بعض الأحيان.

ــا: لجــان تقصي الحقــائق.. ويمكــن إنشــاء تلــك اللجــان إمــا بتوصــيات مــن مجلــس الأمــن أو رابعً
الجمعيــة العامــة أو الأمين العــام للأمــم المتحــدة، أو مجلــس حقــوق الإنســان أو المفــوض الســامي

لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أو تشكيلها في إطار دولي أو إقليمي خا النطاق الأممي.

ــوفير المعلومــات الموثقــة الــتي يمكــن أن تخــ ــة وت وتعتــبر تلــك اللجــان خطــوة مهمــة في جمــع الأدل
بتوصيات مبرهن عليها بكافة البراهين والمستندات الاستيثاقية، بما يساهم في توضيح الصورة كاملة
أمام المنظمات الأممية الدولية بما يسهل عملية اتخاذ القرار أو على الأقل يضعها في مأزق حقيقي

وضغط كبير إذا ما تم تجاهلها وغض الطرف عنها خاصة في حال نشرها على الرأي العام العالمي.

خامسًا: محكمة العدل الدولية.. وهي التي تتعلق بالجرائم التي تتضمن على إبادة جماعية، وهنا
يمكــن توظيفهــا في الحالــة الفلســطينية بحســب المحــامي المختــص في القــانون الجنــائي الــدولي  خالــد
الشولي، وذلك بتفعيل المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والتي صادقت عليها
دولة الاحتلال دون التحفظ على أي من موادها،  شريطة إثبات أن الجرائم الواقعة في غزة ترتقي إلى

أن تكون جرائم إبادة.

سادسًــا: هنــاك ملاحقــات أخــرى يمكــن اســتهداف الكيــان المحتــل بهــا بعيــدًا عــن المنظمــات الأمميــة
يــة الــتي وقعتهــا إسرائيــل مــع الــدول الدوليــة، بحســب الشــولي، مــن أبرزهــا تعقــب الاتفاقيــات التجار
الأخرى (مثل اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي)، وفضح انتهاكاتها الحقوقية وفق الأدلة الموثقة
المجمعــة، بمــا يمثــل ضغطــا علــى الــدول الموقعــة مــع تــل أبيــب مــا قــد يــدفعها للانســحاب مــن تلــك

الاتفاقيات ووضع حد للتعاون مع الاحتلال.
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الرسالة باقية مهما كانت التضحيات
مــع كــل اســتهداف إسرائيلــي إجرامــي للصــحفيين والإعلاميين، ســواء عــبر اســتهدافهم شخصــيًا أو
ذويهم، أو حتى التنكيل بعائلاتهم وأقربائهم، يتوهم المحتل أنه بذلك حقق انتصارًا حين قصف قلمًا
أو أسـقط ميكرفونًـا أو دمـر كـاميرا، ويمـني نفسـه بصـمت وسـكون يـداري بـه انتهاكـاته الوحشيـة بحـق
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المدنيين في غزة، لكنه سرعان ما يُصدم بانتفاضة غير متوقعة.

إصرار وعقد العزم والنية على مواصلة المهمة والوفاء للرسالة مهما كان الثمن، فحين استُهدف أفراد
مـن عائلـة وائـل الدحـدوح تـوهم المحتـل أنـه أسـكت صـوته للأبـد، لكـن سرعـان مـا عـاد بعـد ساعـات،
فكان استهدافه شخصيًا، وها هو يعلنها أنه سيعود خلال ساعات عقب تلقيه العلاج وقدرته على
الوقـوف علـى أقـدامه مـرة أخـرى، وعلـى شاكلـة الدحـدوح هنـاك العـشرات والمئـات مـن صـحفيي غـزة
كثر ممن يتعاملون مع عملهم كرسالة تعكس إيمانهم بالقضية التي تستحق كل تلك التضحيات أ

منها مهنة يتقاضون عليها أجرًا.

غير أن أقل ما يمكن تقديمه لأرواح شهداء الكلمة في فلسطين توثيق تلك الجرائم والانتهاكات وبذل
المســتطاع وممارســة كافــة أنــواع الضغــط لمحاســبة الضــالعين في اغتيــالهم، واشــتراك كافــة الجهــات
الحقوقيـة المحليـة والإقليميـة والدوليـة مـن أجـل إعـداد ملـف كامـل موثـق بكـل هـذا الإجـرام، فحتمـا

سيأتي اليوم الذي سيُحاسب فيه الاحتلال على كل تلك الجرائم دفعة واحدة، آجلاً أم عاجلاً.
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